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إذا كان الشكلانیون الروس قد أقروا باستقلالیة النص معتبرین إیاه كتلة لغویة معزولة 

فالتفكیكیون ، عن سیاقاته المرجعیة وفي ذلك تجرید للنص وعزلة، عن أیة مرجعیة خارجیة

مفر منه  كل نص محتلا احتلالا دائما لا:" لغوا استقلالیة النص ما دامأومعهم السیمیائیون 

ویشتغل في مناخ ثقافي ، ما دام یتحرك ضمن معطى لغوي موروث وسابق لوجوده أصلا

كل أو بأخر هي تأسیس على أنقاض كتابة اخرى بش -إذن –فكل كتابة ، ومعرفي مهیمنین

  .)1("أو قل أنها خلاصة لكتابات أخرى سابقة لها 

هو أول من أشار إلى مدلول التناص ) Bakhtine(وإذا كان الناقد الروسي باختین 

 يفي النص الروائ تبمصطلح مغایر هو الحواریة للدلالة على تقاطع النصوص والملفوظا

هذا المصطلح لیتحدث عنه رولان بارت ، فإن جولیا كریستیفا قد تولت مهمة تطویر )2(الواحد

كل نص هو عبارة عن لوحة فسیفسائیة من :"ونجد جولیا تقول بأن ، بوعي كبیر فیما بعد

إذن كل نص هو نتیجة لتجمع  .)3("الاقتباسات وكل نص مشرئب وتحول للنصوص الأخرى

تزن في إذ یخ ،صله قارئ ظل یمارس فعل القراءةأولأن الكاتب في . العدید من النصوص

ذاكرته مالا یحصى من النصوص والأفكار التي تدل على اتساع آفاقه وخلفیاته التاریخیة 

  . والثقافیة التي یستحضرها في كل قراءة محاولا تسخیرها في انفتاح الدلالة

 نلا ینكرو  لقد وسع رولان بارت تقنیة التناص باعتباره أحد النقاد المتأخرین الذین

حوارا ، التناص یمثل تبادلا" وهذا ما جعله یؤكد أن ، اح الثقافاتتصادم الحضارات وانفت

تتصارع ، في النص تلتقي عدة نصوص، تفاعلا بین نصین أو عدة نصوص، اتحادا، ورباطا

   .)4(.... "مع بعضها، فیبطل أحدهما مفعول الأخر

ارت فإن النص عند رولان ب، وإذا كان جاك دریدا قد نفى وجود مرجعیة للأثر الأدبي

. تدخل في حوار مع بعضها البعض، یتألف من كتابات متعددة تنحدر من ثقافات عدیدة

، واعتمادا على مفهوم التناص یحول بارت دور المؤلف إلى مجرد ناسخ مقید لیس إلا

لا یمكنه إلا أن  إن الكاتب، نسیج من الاقتباسات تنحدر من منابع ثقافیة متعددة" فالنص

                                                           
  . 145، ص)رسالة ماجستیر(یوسف وغلیسي، إشكالات المنهج والمصطلح في تجربة عبد الملك مرتاض النقدیة ) 1(
  .68حمید حمیداني، التناص وإنتاجیة المعاني، مجلة علامات في النقد، ص) 2(
  .93، ص1991من النص إلى سلطة التأویل، مجلة الفكر العربي المعاصر، آذار حزیران، : لحبیب شبیل: ینظر) 3(
  .29لذة النص ومغامرة الكتابة لدى بارت، ص: عمر أوكان :ینظر) 4(
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الانفصال : "نأكثر من ذلك حینما یقر بأبل یذهب إلى  ،)5("قدما علیهیقلد فعلا هو دوما مت

ي وهنا یستدع "لنص بلا ظ"عن ماضیه ومستقبله جعله نصا عقیما لا خصوبة فیه 

، فإنه ینفیه بالنسبة للنص، فإذا تحقق مثل ذلك في الأسطورة) أسطورة المرأة التي لا ظل لها(

فالحضور الأسطوري  ،)6("قلیل من الإدیولوجیا وهذا الظل، لأن النص في حاجة إلى ظله

المكثف في النص الحداثي كان من أكبر الأسباب التي استدعت وجود نظرة تأملیة لإدراك 

  .عملیة التداخل

أو  إن التناص تقنیة من تقنیات الكتابة التي یلجأ إلیها المؤلف، إما لإكمال نقص

قارئ من زمان لآخر ومن مكان لآخر عجز فكري أو لغوي، وإما بهدف مقصود هو نقل ال

فالنصوص . بغیة زیادة لهفته وتعطشه لاستقاء المعنى الذي یتزاید ویتعدد بفعل ذلك الانتقال

الأدبیة منسوجة من نصوص وأعمال كتابیة أخرى، وحتى الأجناس الأدبیة كذلك باتت تأخذ 

بوضوح،  من بعضها البعض، وأصبح تأثیر جنس معرفي ما یظهر في الجنس الآخر

فالأدب كله متناص، فقد یأخذ الشاعر من أعمال الروائي والعكس صحیح، كما قد یأخذ 

الأدیب من الفلسفة والتاریخ، وحتى وإن لم تظهر عملیة الأخذ والاقتباس مباشرة، فإن التأثیر 

  .وانعكاسه على كتابة الآخر لا یمكن أن یخفى

بنیت على هذه التقنیة التي سمحت  وقد أدرك رولان بارت بأن النصوص الأدبیة إنما

النص لیس سطر من الكلمات، ینتج "لها بأن تجمع أكثر من صوت وأكثر من ثقافة داخلها 

ولكنه فضاء لأبعاد متعددة، تتزاوج فیها كتابات مختلفة وتتنازع دون (...) عنه معنى أحادي

ر الثقافة، إن أن یكون أي منها أصل، فالنص نسیج لأقوال ناتجة عن ألف بؤرة من بؤ 

الكاتب لا یستطیع إلا أن یحاكي حركة سابقة له على الدوام، دون أن تكون هذه الحركة 

، والقارئ إذا ما كشف بؤرة هذه الثقافة واستطاع فهمها واستیعابها، فإنه سیحلق في )7("أصلیة

فضاءات النص الإیحائیة، لأن النص عندئذ سیصبح وكأنه نصوص تعج بالمعاني 

النص مصنوع من كتابات مضاعفة وهو "ت، وفي موضوع آخر یؤكد بارت بأن والدلالا

                                                           
  .21نقد وحقیقة، ص: رولان بارت) 5(
  .24المرجع نفسه، ص) 6(
ت،  د ط، ، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، د)استراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح) 7(
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نتیجة لثقافات متعددة تدخل كلها في حوار محاكاة ساخرة وتعارض، ولكن ثمة مكان تجتمع 

  . )8("فیه هاته التعددیة، وهذا المكان لیس الكاتب كما قیل إلى الوقت الحاضر، إنه القارئ

ؤكد على الدور الریادي الذي یقوم به القارئ في إن بارت من خلال هذا القول ی

تحدید دلالات ومعاني النص الأدبي والذي هو في حقیقته نصوص أخرى، معان أخرى، 

ثقافات بحالها تجتمع داخل هذه الكتابة، هذا القارئ لابد له من الإحاطة بالعدید من هذه 

التناص "لنص الذي یقرؤه الثقافات ومن هذه الكتابات حیث یستثمرها في تفجیر معاني ا

لأنه لا فكاك للإنسان من شروطه الزمانیة والمكانیة ومحتویاتهما، ومن  ،شيء لا مناص منه

معرفة صاحبه للعالم، وهذه  تاریخه الشخصي، أي من ذاكرته، فأساس إنتاج أي نص هو

لعصره ، وفي تجاوز النص وتخطیه )9("المعرفة هي ركیزة تأویل للنص من قبل المتلقي أیضا

ولمجتمعه ضمن نسق لغوي جدید، نسق وهدم لقیم المركزیة التي طالما ثار علیها التفكیكیون 

 ناللذی نوانتقدوها ودعوا إلى تقویضها كونها تقول بحضور الذات وبحضور المعنى، الأمری

لا یمكن أن یتحقق حضورهما إلا من خلال اللغة الإشاریة التي تحقق الانفتاح والانطلاق 

  . نهائیة الدلالةإلى لا

والتناص یتم بآلیات وأسالیب، ویتخذ أشكالا وأنماطا كثیرة، فقد یتم في شكل معارضة 

ساخرة من أجل التمرس على الكتابة أو بهدف السخریة والإستهزاء، وكأن الكاتب في هذه 

تم وقد ی الحالة یقلب أسس النص الذي یأخذ منه لیبني لنفسه أسسا جدیدة تكون منسوبة إلیه،

التناص كذلك في شكل سرقة مباشرة دون إشارة إلى المسروق منه من أجل تدعیم فكرة ما أو 

  .التركیز على رأي خاص بما قال السلف فیه

وقد یحدث التناص كذلك بأن یأخذ كاتب ما أو شاعر من أعمال له كتبها في مرحلة 

تناص الداخلي، حیث سابقة، وتستدعیها ذاكرته في لحظة كتابة جدیدة، وهو ما یعرف بال

یصبح الأدیب أو الكاتب مجرد معید لإنتاجه ولعمله السالف، وكأنه یمتص آثاره السابقة، 

وكما یوجد التناص الداخلي یوجد . ویقتفیها لیكون عمله الجدید مجرد تقلید ومحاكاة لسابقه

  .التناص الخارجي حیث یقوم الكاتب بالأخذ من أعمال غیره لیكون الكاتب الثاني

                                                           
   .24، صالمرجع نفسه )8(
  .24ص: المرجع نفسه) 9(
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وقد یلجأ الكاتب إلى آلیات أو طرائق یستغل فیها أعمال غیره لتجمع في نصه، ولعل 

أهمها التداعي الذي یقع في شكل تمطیط، یعرف من خلال ما یعرف بالباراقرام، وهو جناس 

لوق،  –قول: فالقلب مثل"المحور  -بالقلب وبالتصحیف، والباراقرام یقع على الكلمة

أما الكلمة المحور فقد تكون أصواتها مشتة طوال النص ...نحل  –نخل: والتصحیف مثل

نتباه القارئ الحصیف، وقد تكون غائبة تماما من النص ولكنه یبنى امكونة تراكم یثیر 

هذه الآلیة من آلیات التناص ظنیة وتخمینیة تحتاج إلى انتباه  ،"علیها، وقد تكون حاضرة فیه

الكاتب إلى الإیجاز في استغلال أعمال غیره،  من القارئ أو عمل منه لإنجازها، كما یلجأ

حیث یعمد كثیر من الكتاب إلى الإحالة التاریخیة إما من أجل محاكاة تامة وإما من أجل 

  )10( .إحالة محضة

وما ، ویسعى القارئ إلى فك الارتباط بین هذه النصوص من حیث المبنى والمعنى

مضاعفة وهو نتیجة لثقافات متعددة أن النص مصنوع من كتابات "یؤكده رولان بارت هو 

ولكن ثمة مكان تجتمع فیه هذه التعددیة وهذا ، تدخل كلها في حوار ومحاكاة ساخرة وتعارض

وفي هذا تأكید شدید على . )11("المكان لیس الكاتب كما قیل إلى الوقت الحاضر إنه القارئ 

روط التي لا بد أن تتوفر وهي أیضا إشارة إلى أحد الش، دور القارئ في تحدید دلالات النص

تاریخیة أو بالمعنى العام حضاریة یستطیع ، في القارئ النموذجي وهو امتلاك خلفیة ثقافیة

إن في تجاوز النص زمانه . من خلالها تفسیر هجرة النصوص وحلولها في سیاقات جدیدة 

أراده وحاضرته والمجتمع الذي كتب فیه بخروجه في نسق وسیاق جدیدین لهو الأمر الذي 

التفكیكیون ففي اجتیاح النص أزمنة أخرى وأماكن مختلفة وتجلیه في نسق جدید خروج عن 

المركزیة التي طالما رفضها التفكیكیون وأرادوا الخروج عنها بهدم حدود النص اللغویة 

بل یحاول أن یأخذ نوعا من التفرد، بعد تفجیر النص  ،والفكریة، فالإبداع لا ینشأ من فراغ

الأصلي إلى شظایا، تتولد عنها دلالات جدیدة في سیاق آخر خاص، عن طریق  المقروء

  .اللعب الحر للمدلولات والاختلاف الذي یمیز كل وحدة عن أخرى من خلال نسق معین

إن نقد دریدا للمیتافیزیقا الغربیة جعله ینطلق من قضیة حضور الذات في النصوص 

ل قوي إلا من خلال اللغة وتعدد دلالاتها إذ لا یمكن لهذه الذات أن تكون حاضرة بشك

                                                           
  .، الفصل السادس)استراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح :ینظر) 10(
  .95نقد وحقیقة، ص: رولان بارت :ینظر) 11(
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واختلافاتها لا عن طریق المعنى الأحادي الكامن في النص والذي نتأكد من وجوده سلفا، 

فالتناص إذن عتبة حواریة تمكن من التواصل والبحث عن الآخر الغائب من خلال الخاصیة 

لنصوص على أنها بالضرورة ینظر ل"اللغویة التي تنم عن الاختلاف والتمییز، ودریدا بذلك 

تبعث حوارا في النص "والذات في بحثها عن الآخرة  .)12("تركیب لأكثر من خطاب فردي

  .)13("بین أكثر من ذات واحدة ینتج عنه أیضا قراءة مختلفة

ونستطیع أن نستدل برأي فولفغانغ إیزر عندما یشرح العلاقة القائمة بین الذات 

ار النص الأدبي نتاجا لمؤلف ما یظهر یوجه من خلاله وباعتب"والنص والعالم الخارجي 

نفسه لحوار العالم وحیث أن هذا الموقف لا یوجد في العالم المعطى الذي یشیر إلیه 

فإنه لا یمكن أن یتخذ شكلا من الأشكال إلا إذا تم إدماجه حرفیا في العالم  المؤلف،

حاكاة البسیطة للأبنیة الموجودة بل الواقعي، ومن خلال عملیة انتقاء تحدث إلا من خلال الم

، إن المعنى الذي یحاول القارئ تثبیته في النص )14(..."من خلال عملیة انتقاء من الإنسان

هو في الحقیقة لیس حضورا مباشرا، بل هناك إشارات في النص تأخذ مدلولات مختلفة لا 

، إذ لا بد للقارئ أن ینفي یمكن أن تتقاطع أبدا بل هي تكون لبنات جدیدة لمعان أكثر انفتاحا

  .أحكامه المسبقة أثناء تناوله ولیحقق للنص انفتاحه وتعدد معانیه

نفتاح النص وتعدد دلالاته، اإن التناص بهذا الشكل یحقق عدة إیجابیات، أهمها 

لا یستهان بها،  ویجسد قدرات الكاتب والقارئ على حد سواء في امتلاك خلفیة ثقافیة تاریخیة

مل مهم في نجاح العملیة التواصلیة التي أبطلت كل حدود بین الحضارات كما أنه عا

والثقافات كما أنه یساعد الكاتب على تجسید عواطفه وأفكاره من خلال ربط الأحداث 

الماضیة بالحاضرة ومن ذلك استشراف المستقبل، كما أنه تعبیر عن التمییز والتفرد من 

والواقع أن النص الأدبي مهما حاولنا ضبط . اصخلال الإتیان بنص قدیم في بناء لغوي خ

حدوده فإنه یفلت من قبضتنا بطریقة أو بأخرى مبینا حداثته وعراقته في آن واحد وقارئه 

فالقارئ مهمته اكتشاف أو تقویض ذلك النسیج . وكاتبه في شخص واحد وتعدد جنسیاته

شارة إلى أصلها ثم وتفتیته إلى العناصر المكونة له من خلال الرجوع بكل نص أو إ

                                                           
  .79التناص وإنتاجیة المعاني، مجلة علامات في النقد، ص: نيحمید لحمیدا) 12(
  .79المرجع نفسه، ص) 13(
  .81المرجع نفسه، ص) 14(
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استخداماتها المتعددة لیسهل على القارئ وضع عدة افتراضات وإمكانات للتفسیر، فالنص 

من عالم النصوص الأخرى دون أن یخسر شیئا من عالمه الخاص حیویا بذلك یكتسب شیئا 

  .به لیظل متمیزا

إذ یكون  إن القراءة التفكیكیة توسع دائرة التناص عندما یصبح القارئ منتجا للنص

رأت سابقا عن طریق اللعب الحر للمدلولات نصه الجدید عبارة عن تفاعلات لنصوص قُ 

ویبقى النص . والمراوغة في تغییب المعنى، فالإبداع لا یكون بالتقریر والمباشرة في المعنى

ویستشرف ، قبضة مهما كانت قویة؛ لأنه یمثل الماضي والحاضر الأدبي دوما هاربا من أي

والقارئ یحمل على عاتقه مهمة اكتشاف هذا ، كل ذلك یتم بفعل القراءة، ستقبلكذلك الم

فیحاول القارئ كل مرة أن یحل هذا ، النص الذي یمثل نسیجا ملتحما من أنسجة أخرى

ه یصل إلى حقیقته التي باتت هي الأخرى أمرا وأن یقوض أركان وبنى النص علّ ، النسیج

ة إلى كل النص وكل مصدر انبعثت منه إشارات النص فیحاول القارئ عندئذ العود، نسبیا

وتحقیق لإنتاجیة النص بدل ، وفي ذلك تحقیق لمبدأ التلاعب الحر مع المعاني، المكتوب

  .استهلاكه 

لى الغوص في المعاني من خلال كونه إوقد نادت القراءة التفكیكیة بالتناص ودعت 

إنه یجذبه إلى البحث في معاني ، الواحدلى دروب دلالیة أخرى داخل النص إیجر القارئ 

هذا النص الذي ، لیبني بدوره نصا جدیدا من خلال قراءته المتمیزة، النصوص المستحضرة

  .یكون بدوره تفاعل نصوص مقروءة سابقا

وإلى ، والتفكیك بهذه الصورة ومن خلال مقولة التناص یصل إلى أسرار الكاتب

فالقراءة التفكیكیة التي ، خفاهأنه قد أر ما اعتقد إنه یفضحه ویظه، بداعیةخصوصیاته الإ

أن هذا  ووفق مقولة التناص تعتمد التقویض واللعب الحر للوصول إلى المعنى، قد أثبتت

وأیا ما كان . المعنى یبقى من إنتاج النص، وتجتمع فیه أكثر من ثقافة وأكثر من كتابة

مفهومها مضادا للنصیة التي نظر  الأمر فإن مفهوم التناص عند التفكیكیین یأتي بوصفة

البنیویون من خلالها إلى النص الأدبي بوصفه كهفا مغلقا أو نسقا نهائیا یمكن تحلیله 

، )النص(علیه النسق الأصغر  اوتفسیره في ضوء علاقات وحداته الداخلیة وهو ما أطلقو 

التناص فهو على  أما. الذي له قواعده التشكیلیة، وبذلك یكون تحلیل النص نابعا من داخله

ه یحمل آثارا من إنالنقیض من ذلك، فالنص عند التفكیكیین لیس تشكیلا مغلقا أو نهائیا، إذ 
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هذا ما یمكن  نصوص كثیرة سابقة علیه، وبتعبیر آخر فهو یحمل نوعا من الرماد الثقافي،

من  قوله عن مفهوم التناص من حیث هو تقنیة في الكتابة والقراءة، وتعالق بین مجموعة

  .النصوص

وإذا ما بحثنا عن أصول التناص في الثقافة الغربیة فإننا نقر بأن النقاد والباحثین قد 

وذلك من خلال  ،إلى الناقدة البلغاریة جولیا كریستیفا أجمعوا على إرجاع هذا المصطلح

وكریتیك ) Tel quell(صدرت في مجلتي تیل كیل 1967–1966بحوثها التي كتبتها سنة 

)Critique(  وأعید نشرها في كتابها)ونص الروایة على حد تعبیر مارك أنجینو )سیمیوتیك ،

)M. Angino()15( . والواقع أن مدلول التناص قد تجلى من قبل في أطروحات نورثروب

إن العقیدة الجدیدة كالطفل الحدیث الولادة، تأخذ : "الذي قال )Northrope Fray(فراي 

نطلاقا من قصائد انتاج قصائد، إلا إولا یمكن (...) یها مكانها في نظام كلامي سابق عل

   .)16("نطلاقا من روایات أخرىاأخرى، ولا إنتاج الروایات إلا 

ولم یكن لفراي أفضلیة السبق إلى مدلول التناص فحسب، فقد سبق دعاة النقد 

مثلا في نزیاح حترافي إلى الكثیر من المصطلحات والمفاهیم الجدیدة، فقد تحدث عن الاالا

، وثمة ملاحظة لابد من الإشارة إلیها في هذا الصدد )17(معرض حدیثه عن نظریة الأساطیر

حتى لا یختلط الحابل بالنابل لمجمع القراء، فمقولة الكلیة عند جولدمان تشغل حیّزا معرفیا 

ضیقا بالقیاس إلى مدلول التناص، الذي یأخذ في عداده تناسخات نصیة تتجاوز وحدات 

تخترق فضاءات كتابیة متعددة ولا نهائیة، وهو أمر من شأنه أن یضفي على النص و 

  .التناص طابعه الشمولي
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